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Abstract 

The concepts of “self” and “other” are among the most important subjects that Arabic 

novels in general, and Iraqi novels in particular, have dealt with. These two concepts are 

clearly manifested and tangible in writings of many Iraqi novelists. Some novelists have 

focused on the meanness, thoughtlessness and miserliness of the American other and what 

have been imposed through humiliation and oppression on the Arab self, and others have 

concentrated on the Ba’athist other who destroyed the Iraqi nation. To better know these 

two different policies, one must use the method of imagology to understand “self” and 

“other”; because “self” and “other” are two main pillars in the discussion of imagology. 

Sinan Antoon uses both Ba’athist and American “others” in his writings. In his novel called 

Wahdaha Shajarat al-Rumman, he depicts the suffering of the Iraqi people during the 

domination of the Ba’athist party until the occupation of the American “other”. 

Investigating Antoon’s works revealed the imagology as a vast field for studying and 

clarifying the conflict between “self” and “other”. This is evident in Antoon’s novels, since 

the author puts the “other” in its different types against the “self” and reveals it. The results 

show that the “self” appears to the novelist as the Shiite self and the Iraqi self; this 

manifests itself in the novel in a tangible and deliberate way. On the other hand, the “other” 

is portrayed as the Iranian, the Ba’athist, the American, or the terrorist others. 
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  الملخص
تعـــدّ إشـــكالية الأنـــا والآخـــر مـــن أهـــمّ القضـــايا الـــتي تناولتهـــا الرّوايـــة العربيـــة عامّـــة 
والعراقيــة خاصّــة، فكانــت هــذه الثنائيــة واضــحة وملموســة في نصــوص الكثــير مــن 

 ومــا؛ مــن بـينّ للمتلقّــي بشـاعة الآخر/الأمريكـي وهمجيّتــه ودناءتـه وهنـاكالـروائيين، 
واضطهاد؛ لذا تعُتبر الأنا والآخر ركنين أساسـيينّ العربية من قهر وقمع /عانته الأنا

التحليلــــي ســــنبحث  - ا. إذن مــــن خــــلال المــــنهج الوصــــفيفي بحــــث الصــــورولوجي
روايــات  . تحتــويوحــدها شــجرة الرمّــانالثنائيــة القائمــة بــين الأنــا والآخــر في روايــة 

يسـتطيع الباحـث في هـذا اـال الكشـف الأنـا والآخـر و علـی جدليـة  سنان أنطـون
واعه المختلفـة في أنيصف الآخر ب لأنّ الروائيبينهما، القائمة الجدليّة والعلاقة عن 

رواياتــه كمــا تتجلّــی ذات الروائــي مــن خــلال تصــويره لهــذا الآخــر. لقــد درس هــذا 
وحـدها شـجرة البحث صور الأنا والآخر بجميع أنواعهما عن طريـق اسـتقراء روايـة 

يهـدف يا ودراسـة صـور الأنـا والآخـر فيهـا. معتمداً علـی مبـادئ الصـورولوج الرمّان
وتؤكّـــد النتـــائج أنّ الأنـــا هـــذا البحـــث إلـــی إظهـــار جدليّـــة الأنـــا والآخـــر في الروايـــة. 

للروائي تبرز بصورة الأنا الشيعية والأنا العراقية وتتجلّی تجلّياً ملموسـاً ومقصـوداً في 
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والآخــــر البعثــــي  الروايـــة، كمــــا يصــــوّر ســـنان أنطــــون الآخــــر بصــــورة الآخـــر الإيــــراني
  والآخر الأمريكي والآخر الإرهابي.

، ســـنان وحـــدها شـــجرة الرمّـــانالصـــورولوجيا، الأنـــا، الآخـــر،  ة:رئيســـالكلمـــات ال
  أنطون.

  

 المقدّمة. 1

الأدب المقارن الذي نشأ في فرنسا يبحث عن التأثير والتأثرّ الثقافي بـين الشـعوب؛ مـن ثمّ  كان
ظهــر أدب الرحّالــة الــذين دخلــوا بلــدان عــدّة بــداعي الســياحة أو التجــارة وقــد وصــفوا البلــدان 

 حضـارامبينّـوا الشـعوب و تلـك أخـلاق  وصـف إلـی تطرقّـواوأنُاسها بأوصـاف مقصـودة حيـث 
 بنيـّــةمثـــل هـــذه البلـــدان  إلـــیمـــن خـــلال هـــذه النصـــوص اســـتطاع الغـــزاة الزحـــف ف؛ وثقافـــام
 دمـجيبحـث الغـزاة عـن كـان . في بـادئ الأمـر  فيهـا والازدهـار التطـوّر إحـلال وذريعة استعمارها

مـــع ثقـــافتهم وطمــــس هـــويتهم؛ ومـــن هنـــا ظهـــرت نوايـــا المحتلــــين  المســـتعمرة الشـــعوب ثقافـــات
ممـّـا ؛ وهــذا الأمــر المحتلــينالوقــوف في وجــه  واا الاحــتلال وطلبــللــوطنيين ونــدّد الكثــير مــنهم ــذ

دراسـة هـذه الصـور بالأنـا والآخـر. فقـام علمـاء الأدب المقـارن  تيكشـف جبهـظهـور و أدّی إلـی 
 دراسات تختصّ بالصورة.  تهاودمجها تحت غطاء الأدب المقارن بصف

الـــتي يحـــاول  والأخـــریأصـــبح الأدب المقـــارن يهـــتمّ بالصـــورة الـــتي تصـــفها الأنـــا  هنـــاومـــن 
 تتكــوّن الـتي الصـورة أصــبحت حيـثبثّهـا؛ وامتـدّت هــذه الصـراعات حتـّی هــذا القـرن الآخـر 

ت علــی ر ثــّأو  فشــيئاً  شــيئاً  الآخــر مفهــوم عــن اللثــام أماطــت الــتي هــي الأذهــان في الآخــر عــن
امـل المـؤثرة في علاقـات الشـعوب هـي الصـورة الـتي تتكـوّن مـن أهـمّ العو «علاقات الشـعوب و

پور محيســنی، (رضــا» عــن الآخــر في أذهــام، حيــث يقومــون بفهــم الآخــر وفقــاً لهــذه الصــورة
  ).98م: 2020وآخرون، 

حاولنا من خلال هذا البحث أن نظهر للقارئ أنواع الأنا والآخر والجدليّة الحاصـلة بينهمـا 
نبحـــث عـــن الصّـــور العامّـــة للأنـــا، بأنواعهـــا و  ها شـــجرة الرمّـــانوحـــدمـــن خـــلال دراســـة روايـــة 

إنّ معرفــة الآخــرين  المختلفـة، كمــا نبــينّ كيفيـّة تفاعــل الأنــا مـع الآخــر وتوافقهمــا أو اختلافهمـا.
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تـــؤدّي إلـــی التفـــاهم والارتبـــاط بـــين الثقافــــات المتنوعـــة وظهـــور القـــيم الخالـــدة كالمحبـّــة والأخــــوّة 
الآخــــر وظهــــور هــــذه القــــيم الخالــــدة تكــــون ســــبباً للحيلولــــة دون الحــــروب والوئـــام، فربمـّـــا معرفــــة 

والعنصريةّ وتخلق عالماً أكثر إنسانيّة وتُسهم في بناء روح جديدة، فالرّغبة في المساهمة ولو بـالنَزر 
الرّوايـة العراقيـّة إذن  اليسير في تحقيق هذه المهمّـة هـي الـتي حفزتنـا علـی الاهتمـام ـذا الموضـوع.

ثـــة تعكـــس في طيّهـــا قيمـــة فنيّـــة وثـــروة فكريــّـة جليلـــة، وقـــد عـــبرّ الروائـــي العراقـــي عـــن تجربـــة الحدي
نفسيّة وشعوريةّ صادقة، فهو وليد المعاناة ونتـاج الألم الـدّفين الـذي ترعـرع في قلـوب أبنـاء وطنـه 
 جراّء القمع والظلم الذي ألحقه م حزب البعث والوجـود الأمريكـي الشـنيع الـذي راح ضـحيتّه
الكثير من البراعم والأبرياء. لعلّ الرواية هـي الأكثـر قـدرة مـن بـين الفنـون علـی تجسـيد إشـكاليّة 
الأنــا والآخــر، فمــن خــلال الروايــة يعــبرّ الأنــا عمّــا يجــول في أعمــاق وجــوده مــن ذعــر وألم. فمــن 

هـو سـنان أنطـون، الرّوائيين العـراقيّين الـذين أبـدعوا في التعبـير عـن مأسـاة الأنـا العراقيـة ومعاناـا 
إذ كرّس رواياته علی قضيّة الأنا والآخر ودعا للوحدة والإخاء والمودّة. لهـذا حاولنـا أن نكشـف 

لنجعــل حقيقــة الآخــر الأجنــبيّ المحتــل ماثلــة  وحــدها شــجرة الرمّــانصــورة الأنــا والآخــر في روايــة 
  وواضحة أمام المتلقّي.

  
  أسئلة البحث 1.1

  البحث هي:ئلة التي تُطرح في هذا والأس
  وما هي أنواعها؟  وحدها شجرة الرمّانهي ملامح صور الأنا في رواية  ما - 
  يف يتجلّی الآخر بأنواعه المختلفة في الرواية؟ ك - 
  وما هي فوائد مثل هذه الدراسات للقارئ الإيراني؟ - 
  
 البحث فرضيات 2.1

حيــث نــری الأنــا العراقيــة  وحــدها شــجرة الرمّــانقــد تكــاثرت ملامــح الأنــا والآخــر في روايــة  - 
والأنا الشيعية والبحث عن الذات في همهمة الحروب وتكاثر الجماعات المسـلحة مـن الغـزو 

  الأمريكي حتّی حضور الآخر الإرهابي بصور شتّی.
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ـــاء القـــوم ومـــن حـــزب البعـــث حيـــث شـــتّت  -  ـــة مـــن أبن وقـــد حضـــر الآخـــر في هـــذه الرواي
الآخــر الأمريكــي والآخــر والإقتصــادية، ثمّ الشــعب العراقــي وتــدهورت الأوضــاع الأمنيــة 

  الإرهابي.
ومـن خـلال قـراءة الروايـة والـتمعّن في هــذا المقـال يسـتطيع القـارئ الإيـراني أن يعـرف تمــايلات  - 

الشـــعب العراقـــي ومعاناتـــه الـــتي تشـــبه معانـــاة الشـــعب الإيـــراني أثنـــاء الحـــرب المفروضـــة. إذن 
  و الشعب الإيراني. الآخر البعثي هو الآخر عند الشعب العراقي

  
 خلفية البحث 3.1

من خلال البحث في مجال الصُورولوجيا تبينّ لنا أنّ هنـاك دراسـاتٍ آكاديميـّة بـاللّغتين الفارسـيّة 
والعربيّة بشكل كتـاب، أو أطروحـة جامعيـّة، أو مقـال محكـم، وبمـا أنّ مـدار هـذه الدراسـة يـدور 

ال ونشــير الرّوائيّــة الــتي ســلّطت الضــوء في هــذا اــحــول الروايــة لــذا نرمــز إلــی بعــض الدّراســات 
 إلی أهمهّا فيما يلي:

ــــاً بعنــــوان 2010كتبــــت ماجــــدة حمــّــود ( ــــة «م)، كتاب إشــــكاليّة الأنــــا والآخــــر: نمــــاذج روائيّ
؛ وقد اختارت المؤلفّة فی هذا الكتاب ثمانيَ رواياتٍ من عدّة بلدان عربيّة وناقشت رؤيـة »عربيّة

تهــا وموضــعها تجــاه الآخــر وكيفيّــة إيجــاد علاقــة التفــاهم والتعامــل مــع الآخــر فــی الأنــا العربيّــة ولغ
علـی مقدّمـة نظريـّة حـول إشـكاليّة الأنـا  يدراسة متأنيّة للروايـات. مـن ميـزات الكتـاب أنـّه يحتـو 

والآخـر، وتمتــاز دراسـة الرّوايــات بتجـاوز المســتويات الاجتماعيـة والثقافيــة والسياسـية، والاهتمــام 
   ات اللّغة والمكوّنات السرديةّ كالعنوان، والفضاء، والاسم، والضمير، والحوار.بجماليّ 

الأنا والآخر في رواية ثريا في غيبوبة «م)، مقالاً بعنوان 2015كتبت فاطمة كاظم زاده (
وقـــد درســـت في هـــذا المقـــال صـــورة الآخـــر الفرنســـي والآخـــر الأمريكــــي » لإسماعيـــل فصـــيح

الألمــاني والآخــر التركــي والآخــر العــربي، ثمّ بحثــت صــورة الــذات في والآخــر الإنكليــزي والآخــر 
  اية المقال. 

صــورة الآخــر الإســرائيلي «م)، بعنــوان 2017( وآخــرينهنــاك دراســة بقلــم مســعود شــكري 
، وقد قام الكاتب بدراسة الصـورولوجيا حـول الصـورة الجسـدية »في رواية المتشائل لإميل حبيبي
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والآخر في مرآة المكان، والآخر الإسرائيلي والديمقراطيـة، والآخـر الإسـرائيلي للآخر الإسرائيلي، 
  لأنا الفلسطينية، بصورة ممتازة.والنظرة الدونيّة إلی ا
)، بقلــم 2020» (صــورة الآخــر الأجنــبي والعــربي في شــعر فاضــل العــزاّوي«ومقــال بعنــوان 

آفــاق الحضــارة الإســلامية،. قــد توفيــق رضــاپور محيســني ورســول بــلاوي وعــواد الغــزّي، في مجلــة 
درسوا صورة الآخر في نصوص الشاعر العراقي فاضـل العـزاّوي للتعـرّف علـی خفايـا ومسـتورات 

الصورة التي رسمهـا الشـاعر عـن الآخـر نبعـت بالدرجـة  ذلك الآخر، وتوصّلوا إلی نتائج كالتالي:
قـف الشـاعر مـن الآخـر كـان الأولی من حاجاته وثانياً حاجات مجتمعه العراقـي والعـربي وإنّ مو 

  نسانيّة. مرتبطاً بمواقف هذا الآخر من القضايا الإ
عديــدة حــول الأنــا والآخــر في الأدب الحــديث، فلــم يتطــرّق أحــد ورســائل  كُـــتِبَت دراســات

إلی روايـات سـنان أنطـون مـن هـذا الجانـب، ودراسـتنا هـذه جـاءت لتُسـلّط الضـوء علـی جدليـّة 
وبمــا أنّ روايــات ســنان أنطــون تمثـّـل تــاريخ العــراق  ا شــجرة الرمّــانوحــدهالأنــا والآخــر في روايــة 

والجديــد في هــذا البحــث هــو تســليط الضــوء علــی أنّ الحــديث فهــي تُظهــر أهميّــة هــذا البحــث. 
  نفسه المتخاصم مع الشعب العراقي.الآخر المتخاصم مع الشعب الإيراني هو 

  

  السيرة الذاتية للکاتب 4.1

بعد حصـوله علـی شـهادة  .1967وشاعر عراقي وُلد في بغداد عام  سنان أنطون كاتب ومخرج
الليسانس في الأدب الإنجليزي هاجر إلی الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإكمـال الدراسـة وهروبـاً 

وشــهادة  1995، وقــد حصــل علــی شــهادة اســتير في عــام 1991 عــاممــن الحــرب الخليجيــة 
ن في الأدب العــربي كمـا أصــبح مدرســاً في تلــك مــن جامعـة جورجتــاو  2006الـدكتوراه في عــام 

التي ترُجمت إلـی شـتّی اللغـات كالإنجليزيـة » إعجام«نشر سنان روايته  2003في عام  الجامعة.
والـــتي  » وحـــدها شـــجرة الرمـــان«نشـــر روايـــة  2010والبرتقاليـــة والإيطاليـــة والنروجيـــة، وفي عـــام 

وفي الأخـــير روايـــة الفهـــرس عـــام  2012م كانـــت مـــن أهـــم أعمالـــه الأدبيـــة، ثمّ روايـــة يـــامريم عـــا
  ).7: م2013 أنطون،. (2016
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  . الإطار النظري2

 الصورولوجيا 1.2

انعكست صورة البلدان التي زارها التُجّار والسياح والغزاة في قصصهم أثنـاء وصـفها لأقـرام 
بعـــدما توسّـــعت « وبمـــرور تغـــيرّت وانـــدمجت هـــذه الأوصـــاف في الأدب كمـــا يقـــول شـــكري:

العلاقات الإنسـانية وتعـرّف أبنـاء البلـدان المختلفـة علـی الـبعض مـن طـرق سـلميّة كـالرحلات 
الســياحية والتجاريــة أو غــير ســلميّة مثــل الحــروب، تشــكّلت رؤی عنــد شــعوب بلــد مــا تجــاه 

م: 2017(شـــكري وآخـــرون،  »البلـــدان الأخـــری وانعكســـت هـــذه الـــرؤی في أدب الشـــعوب
حينمـــا أخـــذ «بالصـــورولوجيا و ،قـــات في الآداب والثقافـــةدراســـة هـــذه العلا فسُـــمّيَت). 89

الأدب المقارن يدرس علاقات الآداب بعضها مع بعض، ظهر فيه فرع مـن الدراسـات باسـم 
الصـــورولوجيا الــــذي يتطـــرّق إلــــی صـــورة الآخــــر وعناصـــرها في الأدب والفــــنّ. فالصــــورولوجيا 

أدب أديبٍ ما أو عصـرٍ مـا  أسلوب لدراسة صورة البلدان الأخری والشخصيات الأخری في
» أو مكتــبٍ مــا، ويهــتمّ بصــورة الآخــر في ثقافــة الأنــا كمــا يهــتمّ بصــورة الأنــا في ثقافــة الآخــر

  ). 89(المصدر نفسه: 
لهــا «النقــد الأدبي وكلمــة صــورولوجيا مجــال دخــل في  علــم الصــورة في الأدب، علــم حــديثف

 اً خاصّـ النقدی تعاريف تخصّ به، وتشمل قسـماً شمولية وعمومية، مع أن لهذا النوع من الاتجاه 
ل ســجّ فــی معناهــا العــام، فهــذه الكلمـة جديــدة كــل الجــدة بحيــث أــا لم تُ   مـن دراســات الصــورة

  ). 3ش: 1388(نامور مطلق، » فی كثير من المعاجم اللغوية
صُـــنّفَت الصـــورولوجيا مـــن فـــروع الأدب المقـــارن، ومـــن هـــذا المنطلـــق تقـــول الباحثـــة ماجـــدة 

تحتاج هی مثله إلـی أدوات الناقـد فـی معرفـة العلـوم الإنسـانية (التـاريخ وعلـم الاجتمـاع «ود: حمّ 
وعلـــــم الـــــنفس...)، والمنـــــاهج النقديـــــة الحديثـــــة، كمـــــا تحتـــــاج إلـــــی مـــــؤهلات ذاتيـــــة كالـــــذوق، 

  ). 9م: 2010(حموّد، » والحساسية وغير ذلك من أدوات تساعد علی تلمس الجمال
بــين الشــعوب وتســاعد القائمــة ب مــادة جديــدة لفهــم العلاقــات إذن علــم الصــورة في الأد

  الباحث علی فهم رؤی وأفكار الأديب حول الأنا والآخر. 
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 صطلاحاً االأنا والآخر لغةً و  2.2

حتــوت الأنــا والآخــر في اللّغــة علــی مســائلَ فلســفيّةٍ ونفســيّةٍ واجتماعيـّـةٍ، ســنبحثها في طيـّـات ا
  بعدما نأتي بتعريفهما.  وحدها شجرة الرمّانرواية 

  تعريف الأنا 1.2.2

ی وهو للمتكلم وحده، وإنمّا بني اسم مكنّ « ،كما وردت في لسان العرب،الأنا في علم اللغة
لألف الأخـيرة إنمّـا هـي لبيـان اعلی الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل أمّا 

لويس معلـوف في كتابـه المسـمّی  ل). وقا1/122م: 1988(ابن منظور، » الحركة في الوقف
ـــــــا  ـــــــأنّ أن ـــــــك أنـــــــا«بالمنجـــــــد في اللغـــــــة والأعـــــــلام ب ـــــــع للمـــــــتكلم، والأنانـــــــة قول » ضـــــــمير رف

  .)19م: 1991 (معلوف،
الــذات لا معنــی «ويــری الجــابري أنّ الأنــا أو الــذات تأخــذ معناهــا مــن حضــور الآخــر؛ إذن 

 Identiteلها سوی أّا المقابلُ لـــ"الآخر" تقَابلُ تعارضٍ وتضادّ أو أّا المطابق لنفسـه المعـبرّ عنـه 
» وهــــــو مــــــا نترجمــــــه اليــــــوم بلفــــــظ الهويــّــــة أو العينّــــــة أي كــــــون الشــــــيء هــــــو هــــــو، عــــــين نفســــــه

   ).21م: 2009 ابري،(الج
الأنـــا «ينظـــر مصـــطفی حســـيبة للأنـــا مـــن منظـــارٍ فلســـفي فيقـــول:  الفلســـفي المعجـــم في و

مفهومٌ فلسفي يدل علی ذات الأفعال المتعمدة أي الأفعـال الـتي تأخـذها الشخصـيّة بالحُسـبان 
عي إذن المقصـــود بالأنـــا هـــو الجانـــب الـــوا). «103م: 2009(حســـيبة، » وتتحمّـــل مســـؤوليتّها

لذات الشخصيّة الإنسانيّة، ومشاعرها وأفكارهـا تجـاه كـل مـا هـو خـارج عنهـا ويحـيط ـا سـواء 
أكـان مادّيــّاً أم معنويــّاً، أي هــي تمثـّل حلقــة الوصــل بــين ذات الفـرد والعــالم الخــارجي، ولا يمكــن 

والأنــا في  للأنــا أن تَظهــر إلاّ مــن خــلال الآخــر، وذلــك لأن العلاقــة بينهمــا متلازمــةٌ ومســتمرةٌّ 
الأصل جزءٌ من الآخر ولكـن مـايُبرز الأنـا ويحـدّد هويتّهـا هـو أفكارهـا ونظرـا وفلسـفتها ورأيهـا 

  ). 8م: 2019(عباسعلي نجاد وآخرون، » المتميّز
ففـي نظريـّة «في نطـاق الفلسـفة بصـفة عامـة  والأنا في عصرنا هـذا لقيـت اهتمامـاً موسّـعاً 

المعرفة ترجم مصطلح الـذات بالماهيـّة وهـي الخصـائص الذاتيـّة لموضـوع معـينّ وتقابـل الوجـود، 



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    228

ومنــه التّعبــير الشــائع: الوجــود والماهيـّـة، كمــا أســهمت الفلســفة الوجوديـّـة بنصــيبٍ موفــور في 
ل عــن الأنــا هــو ســؤال عــن الوجــود، مناقشــة هــذا المصــطلح انطلاقــاً مــن قناعتهــا بــأنّ الســؤا

ــــــذات المتفــــــرّدة ــــــا ال ــــــأنّ الوجــــــود هــــــو أولاً وجــــــودي أنــــــا، أن ــــــك القــــــول ب ــــــب عــــــن ذل » ويترتّ
  ). 7م: 2009 (بوحلايس،

في غايــة الأهميــة، وقــد تتغــيرّ وجهــة الأنــا  إذن معرفــة الأنــا مــن وجهــة العلــوم الإنســانية أمــر
  ة والاقتصادية والسياسية.جتماعيبتغيير الظروف والتعبيرات والانتماءات الا

  
  تعريف الآخر 3.2

الإنســان اجتمــاعي بطبعــه فهــو يتفاعــل ويتواصــل ويتعامــل مــع الآخــر ليســتمرّ؛ فتعريــف الآخــر 
اسـم علـی أفعـل والأنثـی أخـری، إلا أنّ فيـه معنـی الصـفّة لأنّ أفعـل «من وجهة ابن منظور هو 

فـَـــآخَراَنِ يَـقُومَــــانِ ﴿ولــــه تعــــالی: مــــن كــــذا لا يكــــون إلا في الصــــفة، وتصــــغير آخــــر أوَيخِــــر، وق
) فسّـــره الفـــراّء فقـــال: معنـــاه آخـــران مـــن غـــير ديـــنكم مـــن النصـــاری 107(المائـــدة:  ﴾مَقَامَهُمَـــا

واليهــود، والجمــع بــالواو والنــون، وأخريــات وأخــر، وحكــی بعضــهم: أبعــد االله الآخــر، ويقــال لا 
  ). 29م: 1988(ابن منظور، » مرحبا بالآخر أي بالأبعد

كــــل مــــن يقــــارب الأنــــا وأنــــت ونحــــن؛ أمّــــا في المعنــــی «وفي المعنــــی القريــــب البســــيط هــــو 
لأنّ في الوجـود «). وما ذلـك إلاّ 11م: 1991(أفاية، » الاصطلاحي الأبعد فالأمر مختلف

الإنســـاني آخـــر دينيــّـاً ومـــذهبيّاً وقوميـــا وعرقيــّـاً وجغرافيـــاً واجتماعيــّـاً وثقافيــّـاً وسياســـيّا؛ً فتتعـــدّد 
وائـــر الآخـــر ومســـتوياا بتعـــدد دوائـــر الأنـــا ومســـتوياا. ويختلـــف تحديـــد الآخـــر تبعـــاً لموقـــع د

النـاظر إليـه؛ فــالآخر بالنسـبة للـذات الدينيــة هـو ذلـك الإنســان الـذي ينتمـي إلــی ديـن آخــر، 
ـــة  ـــة أو عرقيّ ـــة فهـــو الـــذي ينتمـــي إلـــی قوميّ ـــة أو العرقيّ أمـــا الآخـــر بالنســـبة إلـــی الـــذات القوميّ

  ).13م: 2008(الهروط،  »أخری
مجموعـــة مـــن السّـــلوكات الاجتماعيـــة والنفســـيّة «هـــو فر علـــم الـــنفس اوأمّـــا الآخـــر مـــن منظـــ

والفكريــة الــتي ينســبها فــرد/ ذات، أو جماعــةٌ مــا إلــی الآخــرين ممــّا يحُيــل إلــی أنّ الآخــر في مجــال 
  ).10م: 2009(الذويخ، » العالم للهوية
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المختلــف أو المغــاير أو «وهنـاك مــن يــری الآخــر بمعنــی الغــير ويعــبرّ عنـه أيضــاً بعــدة ألفــاظ كــــ
المتميّز ويقول البعضُ إنّ الضمائر الأخری مثل أنت وهي وهو وغيرها مـن الضـمائر هـي إشـارة 

  ).91م: 2009(السليماني، » أنا" في مقابل الأنا- إلی الآخر أو "للا
  

  شجرة الرمّان وحدهاالأنا في رواية . 3
الأنا في هذه الرواية تمثلّـت بصـورة الأنـا الشـيعية والأنـا العراقيـة، ومـن خـلال هـذه الصـور حـاول 

  بطل الرواية أن يبحث عن ذاته التي انغمرت في زحام الشخصيات المؤثرة. 
  

  يات البحثالذات وتجلّ  1.3

يــداً عــن النــاس، لــذا  مــن صــفات الإنســان الطبيعــي هــو عــدم اســتطاعته علــی العــيش وحيــداً وبع
كانــت العائلــة هــي الــرابط الأســاس وحلقــة الوصــل والخليــة الأساســية الــتي تكــوّن اتمــع وتــربط 
الناس بعضها ببعض، فالإنسان من خلال تكوينه للعائلة يرتبط مع الآخرين ارتباطـاً مبنيـّاً علـی 

عـــب دوراً هامــاً وتأخـــذ المشــاركة والتعـــاون. بنــاءً علـــی هــذا فالعائلـــة في روايــات ســـنان أنطــون تل
مكانــةً مرموقــةً حيــث أنّ بطــل الروايــة يخــرج مــن بطــن العائلــة ليصــف لنــا الأنــا العــائلي والآخــر 

ب صدامات بـين أفـراد العائلـة، لكـن رغـم هـذا سـتبقی العائلـة في الأجنبي ولو كان هذا مماّ يسبّ 
تي ألـــمت بجــواد بطــل بــرغم الظــروف الــإذن نصــوص ســنان أنطــون هــي الأنــا المعرفيـّـة والذاتيـّـة. 

الروايــة وعاشـــها مــع العائلـــة والصّــدامات الـــتي تكــاثرت فيمـــا بينــه وبـــين والــده بعـــد رفضــه لمهنـــة 
والده؛ ستبقی العائلة الموضوع الأساسي والتي تلعب الدّور البارز في كيان جواد كما يكـون هـو 

شملهـــا. كـــان بطـــل الروايـــة يعُـــاني الوحـــدة والعزلـــة ممــّـا جعلـــه يظـــن بـــأنّ العائلـــة  ويلـــمّ الحـــامي لهـــا 
ا يجـــول في خـــاطره كمـــا أنــّـه كـــان يـــری شـــيئاً مـــن مّـــعواتمـــع والأصـــدقاء عـــاجزون عـــن دركـــه و 

 التبعيض بسبب اهتمام والده تجاه أخيه أمير:

خــي، أمــير، الــذي كـــان المــرةّ الوحيــدة الــتي بكــی فيهـــا أبي كانــت عنــدما سمــع بخــبر مـــوت أ«
يكــبرني بخمــس ســنوات، والــذي تحــوّل مــن يومهــا مــن الــدكتور إلــی الشــهيد. احتلّــت صــورته 
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المـؤطرّة قلـب الجـدار في غرفـة المعيشـة فـوق التلفزيـون ومسـاحة أكـبر مــن  )بـالأبيض والأسـود(
  )16م: 2013(أنطون، » قلب أبي الذي كان أمّوري أصلاً يحتكر الكثير منه

سعی للاقتراب من والده كي يحتلّ مكانـة أخيـه أمـير الـتي كـان يـری فيهـا شـيئاً فجواد كان ي
من التبعـيض، لكنـّه لم يسـتطع، لأنّ والـده طالمـا كـان يفتخـر بأخيـه أمـير ويـراه الابـن المثـاليّ لـه، 

  لذا نری جميع محاولات جواد لإرضاء العائلة والاقتراب من والده باءت بالفشل:
  ).16(المصدر نفسه: » فتخر به أبيياً طالما ابناً مثالافأمير كان «

اهـــتمّ أمـــير بالعائلـــة اهتمامـــاً بالغـــاً، درس الطـــبّ وصـــار طبيبـــاً وكـــان يســـاعد أبـــاه في شـــتّی 
والمحبـّب لـديها، لـذا أثـارت هـذه المسـألة الحسـد في وجـود جـواد  أموره، فهو الابن الأكبر للعائلة

بعـد مـوت أمـير في الحـرب الـتي شـنّها حـزب البعـث تجاه أخيه، كما أنـّه عـانی الكثـير مـن والـده 
  علی الشعب الإيراني:

لم أكــن أمضــي الكثــير مــن الوقــت في البيــت أساســاً قبــل مــوت أمّــوري، لكــن اصــطداماتي «
قـال لي أكثـر مـن مـرة وأنـا أعــود  .بـأبي ازدادت بعـد ذلـك وكنـتُ أحـاول أن أتفـاده لأتفاداهــا

  ).22: م2013 أنطون،» (دقليلاً إنّني أتعامل مع البيت كأنهّ فن

أصــبحت الأوضــاع لــدی جــواد أصــعب للغايــة بعــد مــوت أخيــه أمــير، فهــو مــن كــان ينُهــي 
الخلافات والصدامات الحاصلة بين جواد وأبيه. كان جواد مـن هـواة الفـنّ ولايهـوی مهنـة والـده 

الوحيـد، طيلـة  في غسل الأموات، فمزاولته للرّسم سببّت صراعاً بينـه وبـين العائلـة الـتي كـان همـّه
  الرواية، هو إرضاءها.

  

  تمظهرات الأنا الشيعية 2.3

لم يكــن الخطــاب الإيــديولوجي العــربي لــدی ســنان أنطــون قوميّــاً فحســب بــل كــان دينيــاً أيضــاً، 
فالهويةّ الدينيّة الشيعيّة كانت جزءاً أساسيّاً من التركيبة الاجتماعية في الروايـة. عـاش جـواد بطـل 

فالأنــا في وجههــا الشــيعي مــن  هــيمَنَ عليــه الصّــراع الطــائفي بشــكل أساســي،الروايــة في عصــرٍ 
فقــد كانــت عائلــة كــاظم  وحــدها شــجرة الرمّــان،أكثــر الصــور وضــوحاً وأوســعها مجــالاً في روايــة 

شيعية إثني عشريةّ كما أنّ تجاربَ بطل الرواية كانت تدور حول أحداث الغسل والدفن، والأنـا 
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علی سمة خاصّة وهي السـعي لإثبـات الهويـّة وإبقاءهـا ضـمن تـاريخ العـراق الشيعية تقوم أساساً 
  وحتّی اختيار الأسماء كان موفقاً بالنسبة لفضاء النصّ.  الحديث.

روايـة أن يخلــق جبهتـين متخاصـمتين مـن الناحيــة المذهبيـة، فجعـل الحبكــةَ الفي  حـاول سـنان
  اد والده قائلاً:الأساسيّة لهذا المضمون عند باب المغيسل حين سأل جو 

لفــت انتبــاهي عــدم وجــود قطعــة تشــير إلــی المكــان أو تــدل عليــه وعنــدما ســألتُ أبي عــن «
ذلك قال لي ألاّ حاجة لقطعة لأنهّ ليس دكّاناً أو محلاً تجارياً. وأضاف وهو يضع المفتـاح في 

السـاحقة  القفل ويديره إنّ الكل يعرف أين المغيسل، فهو الوحيد للشـيعة في بغـداد والأغلبيـة
  )  24: المصدر نفسه» (موجودة في النجف. قالها بفخرٍ وأضاف إن الكاظمية كلّها تعرفه

حــاول الروائــيّ أن يتطــرّق في رواياتــه إلــی مســألة الأقليّــات الدينيـّـة في العــراق، ســيّما قضــيّة 
في انتقـاء  ، وكـان دقيقـاً حدها شـجرة الرمّـانو المسيحيّين في رواية يا مريم وقضيّة الشيعة في رواية 

الطقوســـات المذهبيــّـة واختيـــار أسمـــاء الشّـــخوص والفضـــاء الروائـــي. لـــذا حـــاول التـــدقيق في بيـــان 
  التفاصيل كي يعبرّ عن الطقوس المذهبية بصورة حسّاسة ودقيقة حتّی في مسألة التكفين:

هـا دعـاء يذهب حمودي إلي أحد الـدواليب وجـاء منـه بواحـدة مـن الأكفـان الـتي يكتـَب عل«
. ثم خــرج إلــی الحديقــة الخلفيــة شــن الصــغير والكبــير ووضــعه علــی صــدر أبي تحــت حنكــهالجو 

وسمعتُ صوت أغصان تُكسَـر. عـاد بغصـن مـن شـجرة الرمـان كسـره إلـی قطعتـين ووضـعهما 
بجانب الذراعين داخل التابوت. تذكرتُ كيف كنت قد سألتُ أبي عن سـبب وضـع جريـدة 

  ).97 المصدر نفسه:» (ترفع عن الميت عذاب القبر النخل أو الرمان مع الميّت فقال إّا

دعاء جوشن الكبير والصغير من الأدعية المعروفة لدی المذهب الشـيعي. فـيری بطـل الروايـة 
أنّ الأنا الشيعية تنفرد في طقوسها الدينية ويرجع الأمر هذا لأسباب متّصلة بالماضـي لم يتطـرّق 

أهـــل السُــنّة في بغــداد وجبهـــة الشــيعة في النّجـــف إليهــا، كمــا أنــّـه جعــل في هــذا الـــنصّ، جبهــة 
  ب ابنه أمورّي في النّجف الأشرف:الأشرف، لهذا كانت وصيّة والده أن يدفن إلی جان

كــان قــد حــجّ إلــی مكــة قبــل ثــلاث ســنوات كــي يضــمن أنــه ســيكون مــع أمّــوري في الجنّــة «
  ).  95: م2013 أنطون،» (وكان يريد أن يدفن إلی جانبه في النجف كما كان يردّد

مــن خــلال ســرد بطــل الروايــة نــری بــأنّ المــوت يفــرّق بــين المقــابر، فكــاظم والــد جــواد بطــل 
ــة  ــل الأنــا الشــيعيّة المتشــدّدة علــی الهويــة، يبحــث عــن وحدانيّ الروايــة وأمّــوري الشــهيد، الــذي يمثّ



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    232

بعـــد غيـــاب حمــّـودي، يصـــف » المغيســـل«وانفـــراد في الغســـل والقـــبر. وعنـــدما رجـــع جـــواد إلـــی 
  المكان قائلاً:  الن

 ذهبتُ إلی الغرفة المحاذية. كان كل شيء مثلما هو. الكراسي والطاولة وصـورة الإمـام علـي«
فــوق الشــباك. كانــت هنــاك هالــة صــفراء مشــعّة حــول رأســه تحــيط بالكوفيّــة الخضــراء. ارتفــع 

ربه حاجبـــاه مـــن الوســـط قلـــيلاً واســـتقرّت عينـــاه البنيّتـــان الكحليتـــان في محجـــرين كبـــيرين. شـــا
ولحيتـه سـرحة متموجــة وقميصـه أبـيض. كانــت جملـة لا فتـی إلا علــي ولا سـيف إلا ذوالفقــار 

  ).176: المصدر نفسه». (مكتوبة أسفل الصورة

ــة تامّــة  أخــذ ســنان يصــف للمتلقّــي الصّــورةَ المنســوبة للإمــام علــي (ع) بجميــع تفاصــيلها وبدقّ
  ذهب الشيعي الذي يعتنقه جواد وعائلته. لملامح الصّورة، وذا حاول أن يخلق فضاء يتلائم والم

سمعــتُ صــوت المكنســة تحــتم بــأرض المغيســل وبــدأت دقــائق الغبــار تــدخل أنفــي. جلســتُ «
علــی الكرســي ونظــرت إلــی صــورة الإمــام علــي ثانيــة. جــاء صــوت مظفّــر النــوّاب مــدوياًّ مــن 

» لـــــــو عـــــــدت الآن لحاربـــــــك الـــــــداعون إليـــــــك وسمــّـــــوك شـــــــيوعياً.«ذاكـــــــرتي وهـــــــو يخاطبـــــــه: 
  ).  176نفسه:   (المصدر

حاول الروائي من خلال هـذا الـنص أن يبـينّ للقـارئ أنّ الأحـزاب لاتسـير بصـورة صـحيحة 
كانــت أمُ والــدول الإســلامية تحتــاج إلــی شخصــية قاطعــة كشخصــية الإمــام علــي عليــه الســلام.  

يتــأذّی مــن  في الكثــير مــن كلامهــا، وكــان جــواد بطــل الروايــة» هُــم«جــواد دائمــاً مــا تــردّد مفــردة 
سماع هـذه المفـردة، فهـو يراهـا مَـن زرع الخـلاف والبغضـاء بـين أبنـاء الـوطن وشـتّت شملـه وأثخـن 

  الجرح العراقي وساعد علی نزيفه أكثر فأكثر في ظلّ الأوضاع الراهنة المملوءة بالفتن: 
كنتُ أرتدي ملابسي وايأ للذهاب إلی العمـل حـين   2006في أحد صباحات شباط «

ارتـدي  سمعتُ أمُّي تصرخ وتنوح في الطابق الأرضي. نزلتُ الـدرج راكضـاً وكنـتُ حافيـاً لا
إلا البنطلون. رأيتها جالسـة تشـاهد التلفزيـون تلطـم وتـردّد أويلـي أويلـي، أمسـكت بيـديها 

كان هنــاك مشــهد علــی الشاشــة ورجوــا أن تتوقــف عــن اللطــم هــاي شــبيچ يمـّـه؟ شصــار؟
ــــين دموعهــــا ضــــربوا العســــكري هالميخــــافون مــــن االله ــــة جــــامع مهدّمــــة. قالــــت مــــن ب » لقبّ

  ).186: م2013 أنطون،(

كان الألم يكتنف وجـود جـواد عنـد سمـاع هـذه المفـردات وكـان دائمـاً مـا يسـعی مـن خـلال 
وراء هــذه الأمــور الــتي خُلقَــت الحــوار أن يبــينّ لأمّــه ويقنعهــا بــأنّ أحــداثاً سياســية ومطــامع قــذرة 
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أساســاً لــزرع النّفــاق والتفرقــة علــی أرض الــوطن، لكنّهــا تُصــرّ علــی اختيــار وتكــرار مفــردة "هُــم" 
والــتي تعــني ــا أهــل الســنة، فجميــع محــاولات جــواد لإقنــاع والدتــه بــاءت بالفشــل وكانــت دون 

رميـّة في الشـارع لهـا قصّـة شـخص سـنيّ حمـل جنـازة شـيعي كانـت م يجدوی، حتـی عنـدما يـرو 
  »:هُم«وجاء ا إلی المغيسل، ليُغَيرّ آراءها وأحكامها المسبقة عن الـ

بلّغــت عـــن الحــادث ومـــاكو كــل تفســـير لــيش الأمريكـــان ضــربو الســـيارة. گــالو لي أروح أقـــدّم «
طلــب تعــويض وقــدّمت بــس كلّــه حچــي. مــاكو نتيجــة.. إتّصــلت بالشــرطة گلــتلهم أكــو بشــر 

ــــــه بالشــــــارع لازم تج ــــــات نــــــروح جثت ــــــوه، لاتــــــروح الچــــــلاب تاكلــــــه. گــــــالولي ماعدنــــــه إمكاني يب
نجيبه...رحت ويهّ أخويه هذا ال دينتظـرني وهـای جبنـا هنـا... أخـذتُ نفسـاً عميقـاً وقلـت لـه: 
بــارك االله بيــك وكثــّر االله مــن أمثالــك. وودّعتــه. في المســاء أخــبرتُ أمُّــي وأمُ غيــداء بقصّــته لعلهــا 

  ).206: المصدر نفسه» (لكن دون جدوی» همُهّ«لمسبقة عن الـــتغيرّ آراءهما وأحكامهما ا

مـن منظـار سـلبيّ وتـراه بمثابـة العـدوّ  السـنيّ  الآخـر إلـیفالأنا الشيعية في هذه الرواية تنظر 
لها علی أرض الوطن، وكلاهما يسعی لإرساء هويته علی أرض العراق، فلايتوقّف الأمـر عنـد 
هــذا الحــدّ، بــل تــنعكس في الأنــا الشــيعيّة معتقــدات المــذهب بطريقــة تســمح لهــا بــالتجلّي في 

  أكثر من أسلوب.
  

  تجليّات الأنا العراقية 3.3

واجهــت العـــراق أبشـــع الحـــوادث وأشــدّها في زمـــن ســـيطرة حـــزب البعــث عليهـــا، وذلـــك نتيجـــة 
لسياسة رؤساءها الهوجاء. كان سنان أنطون من الـروائيين الـذين تعمّـدوا في انتقـاء الأنـا العراقيـّة 
في نصوصهم وصاغ مشاهد الألم والعذاب الذي ألمّ ذه الأنا بصـورة دقيقـة وجسّـدها أحسـن 

رواياتــه، لــيرُي العــالم معانــاة الشــعب العراقــي ورفضــه التّــامّ لأيــّة حــروب، فهــو شــعب  تجســيد في
ذاق أنـــواع الكبـــت والحرمـــان والاضـــطهاد علـــی أيـــدي ســـلطات حـــزب البعـــث. لـــذا حـــاول أن 

  يعطي الأنا العراقيّة صبغةً تاريخيةً حيث يقول: 

لكهــوف رمــوزاً وصــوراً ســحرتني كلماتــه حــين قــال إن أجــدادنا كــانوا ينقشــون علــی جــدران ا«
إن أجـدادنا في وادي الرافـدين هـم أوّل مـن طـرح كـل عن عالمهم وحيـام بحلوهـا ومرهـا.... 
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هذا الأسئلة في أساطيرهم وفي ملحمة گلكـامش، وإن العـراق كـان أوّل وأكـبر ورشـة فنيـة في 
ـــاء أولي المـــدن والمعابـــد، فـــإنّ أوّ  ـــة وبن ـــة العـــالم. فبالإضـــافة إلي اخـــتراع الكتاب ل الأعمـــال الفني

والمنحوتــات والتماثيــل ظهــرت في العــراق القــديم في عهــد الســومريين وهــي الآن تمــلأ متــاحف 
  ).46 المصدر نفسه:» (العالم وقد يكون الكثير منها ما يزال مدفوناً تحت الأرض

ســتاذ رائـد حــاول اسـترجاع المتلقّــي إلـی الماضــي وشــرح أفسـنان أنطــون مـن خــلال شخصـيّة 
ــة والسّــلام. الأنــا العراقيــة في روايــات ســنان أنطــون، مواقــف العــ » أنــا«راق وشــعبه لإحــلال المحبّ

  رزحت تحت أنواع الظلم وتحمّلت شتّی فنون العذاب وهي ترنو إلی حياة جميلة في المستقبل. 
  

  وحدها شجرة الرمّانالآخر في رواية  .4
تعــــدّدت مظــــاهر الآخــــر في الرّوايــــة العراقيــــة في القــــرن الأخــــير، فــــالآخر لــــيس بالضــــرورة البعيــــد 
جغرافيــــاً أو صــــاحب العــــداء التــــاريخي أو التنــــافس الــــدائم، إذ يمكــــن للــــذّات أن تنقســــم علــــی 
نفســها، أو يحــارب بعضُــها الــبعضَ الآخــر، فالأنــا العربيــة تشــظّت وانقســمت أنواعــاً متصــارعةً 

ا، لهذا نری الآخر الأجنبي والآخر الداخلي يلعبـان دوراً بـارزاً في الرّوايـة العربيـّة الحديثـة فيما بينه
علـــی أســـاس مفهـــوم جمعـــي  وحـــدها شـــجرة الرمـــانوتحديـــداً في العـــراق. جـــاء الآخـــر في روايـــة 

مفهــوم الآخــر لــيس مفهومــاً فرديــّاً فقــط، وإنــّه مفهــوم جمعــی «ومــرتبط بــالجمع حيــث نعلــم بــأنّ 
فكمـا أنّ الفــرد يشـكّل تصـوّراته عــن الآخـر بنـاءً علــی تصـوّره لذاتـه، فــإنّ اتمـع كــذلك  أيضـاً،

يكوّن له تصوّراً عن الآخر بناءً علی تصوّره لذاته، أی أنّ هناك تلازماً أيضـاً بـين صـورة الـذّات 
  ).23م: 2009(الخبّاز، » وصورة الآخر علی المستوی الجمعی كما هو علی المستوی الفردي

كن تقسيم الآخر في الرّواية تبعاً للجنس، والدين، والإيـديولوجيا، والجغرافيـا، إذن الآخـر: يم
الآخر النوعي: الـذي يقـوم علـی أسـاس النـوع المتبـاين رجـل/ امـرأة، ذكـر/ أنثـی. الآخـر الـديني: 
وتكون التفرقة علی أساس الدين، مسـلم/ مسـيحي، سـنيّ/ شـيعي. الآخـر السُـلطوي: ويـراد بـه 

ـــا علـــی أســـاس اللـّــون، الانق ســـام بـــين الحـــاكم والمحكـــوم. الآخـــر العنصـــري: إذ تقـــوم التفرقـــة هن
). لذا سنقوم بالكشف عـن الآخـر الإيـراني، والآخـر 3م: 2001الأبيض/ والأسود. (بسيوني، 

  الأمريكي، والآخر البعثي، والآخر الإرهابي في نصّ الرّواية.
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  الآخر الإيراني 1.4

وغـزو الكويـت حتـّی احـتلال  يـرانيالشـعب الإمـن حـرب حـزب البعـث علـی  تاريخياً  الرواية تمتدّ 
، فســنان أنطــون يــروي كــل الأحــداث الــتي تخــتصّ ــذه الحقبــة 2003الأمريكــان للعــراق عــام 

روايـة حضـوراً ملموسـاً، فهـو الآخـر الــمُعتدی الالزمنيّة في العراق. كان حضور الآخر الايراني في 
  ذا يقول:عليه من قبل حزب البعث، له

كان [أمّوري] يصرّ علی مساعدة أبي في عمله حتّی أثناء إجازاته القصيرة في سنيّ الحـرب «
  ).  16م: 2013(أنطون، » مع ايران قبل أن يقتل في معارك الفاو

  فكان والد جواد بطل الرواية يری بأنّ صدّام حسين هو الذي قتل أمير:
حــين وافــق صــدّام علــی كــل شــروط  ،1990بعــد ســنتين ونصــف مــن مــوت أمّــوري، عــام «

الإيرانيين وتخلّی عن مطالبه التي شنّ الحرب بسببها بعد احتلال الكويت كي يضمن الجبهـة 
الشرقية ويسحب الجيش منها إلی الكويت، ضرب أبي كفّـاً بكـف وصـرخ: لعـد خـاطر شـنو 

  ).22: م2013 أنطون،» (حاربنا ثمن سنين ولويش راح أمّوري؟

هـم ضـحيّة  بأنّ الحرب التي شـنّها صـدّام ليسـت علـی حـقّ وأبنـاء الشـيعة يظنّ جواد ووالده
لــی إيــران، إ ويلتجــأون. كــان الكثــير مــن جنــود الجــيش الشــعبي يفــرّون مــن المعــارك هــذه الحــرب

 ،حيــث كــان أكثــرهم مــن المــذهب الشــيعي. حتّــی عنــدما تزوجــت أمُ حمــّودي مــن شــخص ثــان
  فرّ من الجبهة واعتُبر أسيراً:

ت أمّه [أمُ حمودي] من رجل ثان بعـد سـنتين، لكنـّه تأسّـر في حـرب إيـران حيـث كـان مـن تزوج«
  ).27: المصدر نفسه» (ضمن قواطع الجيش الشعبي واعتبر مفقوداً لأنه لم يعد بعد اية الحرب

فأبناء الشـيعة كـانوا يفـرّون مـن جبهـات حـزب البعـث الـی إيـران، وينتظـرون الفرصـة المناسـبة 
  للقيام ذه المهمّة. ا الحزب والانتقام منه، ومن هذا المنطلق تأسّس حزب الدعوةللإطاحة ذ

  
  الآخر الأمريكي 2.4

 1991روايــة عــبر مــرحلتين زمنيتّــين مختلفتــين؛ المرحلــة الأولــی عــام الحضــر الآخــر الأمريكــي في 
عنـد غــزو الكويــت علــی يــد البعثيــين ممـّا أدّی إلــی حضــور الأمريكــان لإخــراجهم مــن الكويــت. 

  هذه المرحلة عن لسان جواد عندما كان جندياًّ في السّماوة: أنطون سنانيروي لنا 



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    236

كانت الطائرات الأمريكية تحـوم في السـماء وبـالقرب مـن وحـدتنا طـول الوقـت وكنـّا نسـمع «
الطــائرات بعــد فــرض منطقــة الحظــر الجــوّي في جنــوب وشمــال  عــن قصــف مواضــع مقاومــات

والتي كـان يفـترض أن تمنـع النظـام مـن قمـع المـواطنين لكـن الطـائرات  1992العراق منذ عام 
الأمريكيـــة كانـــت تقتـــل الأبريـــاء وحتـــی الرعيـــان أحيانـــاً. لاأدري هـــل كـــان ذلـــك غبـــاءً أم أنّ 

  ). 87: المصدر نفسه» (لتمرين واللهوالطيارين كانوا يستخدمون العراقيين كأهداف ل

ففي هذا الحضور للآخر الأمريكي نری قتلاً عشوائياً وباً للممتلكات العامّة، وتعُتبرَ هـذه 
المرحلــةُ مــن أشــدّ المراحـــل حساســيّة، ففــي أثنـــاء خــروج حــزب البعــث مـــن العــراق قامــت أبنـــاء 

بقمع كل من ثار من أبناء الشـعب، كمـا  الشيعة بتشكيل ثورة ضدّه، بيَد أنّ النّظام البعثي قام 
  كان الآخر الأمريكي يهم بقتل الأبرياء من جانب آخر:

ذات فجـــر صَـــحونا علـــی دَويّ انفجـــار قـــويّ هـــزّ المعمـــل، كمـــا كنّـــا نســـمّي الوحـــدة. تبعـــه «
انفجاران آخران هزاّ الأرض ثم صوت تساقط حجارة وحصـی علـی السـقوف والنوافـذ وأزيـز 

لمحــتُ علــی بعــد عشــرين مــتراً إلــی اليمــين جســداً مكوّمــاً فركضــتُ نحــوه. كــان  طــائرة تبتعــد..
جاثماً علی بطنه لكنّني عرفته مـن شـعره. كـان سـلاحه ملقـی علـی بعـد ثلاثـة أو أربعـة أمتـار. 

  ).88- 87(المصدر نفسه: » صرختُ بأسمه وأنا أركض نحوه لكنّه لم يتحرّك

رفيق جواد أيـّام الخدمـة العسـكرية، أثنـاء قصـف جاء الروائي ذا المشهد وهو موت باسم، 
، ليُظهر لنا حضور الآخـر الأمريكـي القاتـل بصـورة بـارزة ودقيقـة. 1992الطائرة الأمريكية عام 

  ثمّ يقفز بنا الرّوائي إلی عام سقوط حزب البعث قائلاً:
  ).91: م2013 أنطون،» (بدا أنّ الحرب قادمة لا محالة، مرةّ أخری 2003في شتاء «

/ 19/03رواية هي عند احتلالهم العـراق في الأمّا المرحلة الثانية لحضور الآخر الأمريكي في 
م بذريعــة امتلاكــه أســلحةَ الــدّمار الشــامل، فســنان أنطــون يطُلعنــا علــی أحــداث جــرت 2003

في العــراق منــذ بدايــة الحــرب حتــی يومنــا هــذا، ليبــينّ لنــا أنّ الإنســان المعاصــر يعــيش أزمــةَ هويــّة 
ــة، والغــزو الثقــافي الأمريكــي أمــر بــديهيّ يهــدّد جميــع الــدوّل والشــعوب بمــا فيهــا الشــعب  حقيقيّ

  العربي والإيراني. فأمريكا قد احتلّت العراق في غضون أياّم:
» كــــــان الأمريكــــــان قــــــد احتلّـــــــوا النجــــــف كمــــــا سمعــــــتُ علـــــــی الراديــــــو الليلــــــة الماضـــــــية«
  ).96: نفسه المصدر(
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علــی العــراق أخــذت جنــود الأمريكــان تحــرس ثغــوره بــدل أبنائــه، فبعــد الاســتيلاء الأمريكــي 
  الأمر الذي جعل صبري يشكو بعد عودته من الغربة والنفي إذ واجه غربةً أشد مضاضة:

دخلنا العراق الفجر وچان منظر يحرگ الگلب. اللي رحّب بيّه ببلدي بعـد كـل هالسـنين مـن «
  ).122(المصدر نفسه: » تو إراك. تصوّر! كي يگُلّي: ولكمالغربة والنفي چان جندي أمري

كــان صــبري ذا شخصــية رافضــة ومعاديــة للحــرب ولحــزب البعــث أيضــاً، فهــو يبحــث عــن 
  وطنٍ آمن لا مكان فيه للصّراعات المذهبيّة والسياسيّة، يحلم بعراق آمن، ثمّ يكمل:

كنــتري. هــز   قــال إنــّه كــان قــد كتــب اسمــه بالعربيــة علــی خوذتــه: ويليــام، گتلــه: ذِس إز مــاي«
» رأســــه ثم قــــال إنــــهُ كــــان ضــــد الحــــرب وإنــــه تظــــاهر ضــــدّها مثــــل الملايــــين في ألمانيــــا والعــــالم

  ).122 نفسه:  المصدر(

عنــدما خــرج الشّــعب العراقــيّ للتنديــد بــالاحتلال، رفعــوا بوجــه الاحــتلال الأمريكــي، صــوراً 
  للحريّةّ ولافتاتٍ تؤيدّ الديمقراطية: 

لا للاحــتلال/ نعــم للديمقراطيــة الــذي كــان يحتــل الكثــير مــن ربمــا اجتــذب الكثــيرين شــعار «
اللافتات التي كان البعض يحملها. كانـت هنـاك لافتـات أخـری والكثـير مـن الأعـلام الحمـراء 

  ).131(المصدر نفسه: » وصور عبدالكريم قاسم

، عنــد وحــدها شــجرة الرمــانصــبري الشخصــيّة المهمّــة والمطلّعــة علــی تــاريخ العــراق في روايــة 
رجوعــه للعــراق بصــفته زائــر مؤقّــت، يبــوح بأحــداث مهمّــة لجــواد بطــل الرّوايــة، فقــد كــان يؤكّــد 
علی الأنا العراقيّة العربيّة الإسلاميّة أكثر من تأكيده علی الأنا الشيعية أو السـنية أو المسـيحية، 

  كما كان يعبرّ عن آلامه المميتة عند رؤية الآخر الأمريكي، فيقول جواد:
يـؤمن إنـّهُ [عبـدالكريم قاسـم] وبــالرّغم مـن كـل الأخطـاء كـان أوّل عراقـي وطــني  كـان عمّـي«

ــّــه قــــام بإنجــــازات مهمّــــة. قــــال وهــــو يشــــير إلــــی الجنــــود  يحكــــم البلــــد في القــــرن العشــــرين وبأن
الأمريكــان الــذين كــانوا يراقبــون المشــهد مــن ســيّارة همفــي إنّ الأمريكــان كــانوا ضــدّه وســاعدوا 

  ).  132- 131: م2013 أنطون،» (نقلاب ضدّهالبعثيين من أجل الإ

كان بطل الرّواية يـری في الآخـر الأمريكـي احـتلالاً وسـلطة غـيرَ شـرعيّة، فعنـدما طلـب منـهُ 
 الأمريكـي كـان الجـيشصبري أن يذهبا إلی نصب الشهيد الـذي صـمّمه إسماعيـل فتـّاح الـترك،  

  قد احتلّ تلك الساحة:
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يكــل بنايــة اللجنــة الأولمبيــة الــتي تعرّضــت لقصــف علــی الجانــب الآخــر مــن الشــارع كــان ه«
شديد هو كل ما بقي منها بعد أن احترق كلّ شيء واارت أجزاء كبيرة منها. سألني عنهـا 
فقلتُ له إا كانت مقرّ عدي. نظر إليهـا قلـيلاً والـتقط صـورتين ثم عـاد بأنظـاره إلـی نصـب 

ان كـانوا قـد احتلـّوا المكـان وقـد جعلـوا منـه الشهيد. كنّا أمام الباب الرئيسـي وبـدا أنّ الأمريكـ
  ).133: المصدر نفسه» (موقعاً عسكرياً 

فجواد كان يری في الآخر الأمريكـي محـتلاًّ لأرضـه وبـلاده، ولاتتغـيرّ هـذه النظـرة السـلبيّة حتـی 
 اً ومختلفـ سـقاطاً بشـكل آخـرإاية الرّواية وبما أنّ جواد من ألدّ أعداء البعثيين الاّ أنهّ كان يريد لهم 

  :شيءسقاطاً بدون وجود أمريكا، لأنّ دخول الأمريكان عاث فساداً بكل إعمّا يراه، 
  ).140(المصدر نفسه:» طّلا كل شيءالحرب ودخول الأمريكان ع«

عنــد غــزو الكويــت وقصــفهم  1991فحضــور الآخــر الأمريكــي في حقبتــين مختلفتــين، عــام 
لإســـقاط حـــزب البعـــث، جعلـــه  2003العشـــوائي وقتـــل الكثـــير مـــن الأبريـــاء ثمّ حضـــوره عـــام 

لــی إشــاعة إيســتولي علــی عــراق يحتضــرُ بســبب الحــروب الطائفيــّة والجماعــات الإرهابيــّة ممـّـا أدّی 
  الدّمار وب جميع الممتلكات.

  

  تمظهرات الآخر البعثي 3.4

أدی إلـی أن يشـعر الرّوائـي  9/4/2003طٍ للنظـام البائـد وايتـه يـوم إنّ ما حدث مـن سـقو 
هــذه «العراقـي أنـّه قـد تخلـّص مــن قيـود الرّقيـب والرّقابـة الـتي كانــت بمثابـة مقصـلة فـوق عنقـه. 

الـــرؤی بـــدأت تظهـــر أكثـــر فـــأكثر عنـــد الـــروائيين المغتربـــين الـــذين هربـــوا مـــن جحـــيم الحـــروب 
نيـازی، و  (بـازيگر» ولو بخـوف حينـاً وباسـتحياء حينـاً آخـر والدمار، أن تلمس الجرح النازف

روايـة، مـوت غـير طبيعـي وقـع إثـر أحـداث  ال). فالموت الذي يتحدّث عنه بطل 56: 1395
العــربي  كثــيرة، منهــا اغتيــالات طائفيــة وحــروب دوليــّة كمــا أنــّه يــری الجــيش البعثــي هــو الآخــر

  الذي تسبّب بقتل أمّوري:
كانـت الأخبــار في اليــومين الماضــيين قــد تحــدّثت عـن معــارك داميــة في الفــاو، حيــث كانــت «

وحــدة أمــوري قــد نقُِلَــت قبــل شــهرين مــن القــاطع الشــمالي، وعــن خســائر جســيمة تكبّــدها 
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الجيش. ترددت لثـوان طويلـة كـأنيّ أريـد أن أؤجّـل الخـبر الجلـل. ثم قلـتُ لـه وأنـا أعانقـه وأقبلـه 
ـــة بحياتـــك يابـــه، هسّـــه جـــابوه علـــی خـــده الأيســـر  دون أن أتمكـــن مـــن حـــبس دمـــوعي: البقيّ

  ).21: م2013 أنطون،». (للبيت

روّايــة معانــاة الشــعب العراقــي بســبب حــرب العــراق ضــد إيــران، وأعــرب اللقــد صــوّرت 
ـــام لهـــذه الحـــرب الـــتي وقعـــت ســـنة  م، واســـتمرّت ثمـــاني ســـنوات 1980الروائـــي عـــن رفضـــه التّ

ـــاة ال بســـبب سياســـة صـــدّام حســـين ـــاً مهمّـــاً مـــن حي ـــينّ لنـــا جانب نـــاس ورفضـــهم الهوجـــاء، وب
  للحروب وإدانتهم لها:

حـــين وافــق صـــدّام علــی كـــل شـــروط  1990بعــد ســـنتين ونصــف مـــن مــوت أمـــوري، عــام «
الإيرانيين وتخلّی عن مطالبه التي شنّ الحرب بسببها بعد احتلال الكويت كي يضمن الجبهـة 

  .)22: م2013 أنطون،» (الشرقية ويسحب الجيش منها إلی الكويت

كان حزب البعث بمثابة الآخر الذي يجرّ الشّعب العراقي في أحـداث مؤلمـة، كصـراعاته مـع 
نـه مـن مختلــف المـذاهب، وحروبـه مـع بــاقي الـدول المسـلمة ممـّا جعلــت منـهُ حزبـاً منفــوراً أبنـاء وط

داخــل العــراق وخارجــه، فكــان هــذا الحــزب يضــايق العوائــل بشــتّی أنــواع الاســتجواب والتعــذيب 
ذا هرب أحد أفرادها لإنقاذ حياته، الأمر الذي حصل لصبري عمّ جواد بطـل الروايـة، فعنـدما إ

  يا هارباً من الإعدام واتّصل بأخيه، استُدعيَ والد جواد:ألمان إلیذهب 
إتّصل بالهاتف مرةّ ليطمئننا عليـه، لكـنّ أبي اسـتُدعيَ إلـی الأمـن العامـة واسـتجوب لـثلاث «

» ســـاعات بســـبب تلـــك المكالمـــة، فكتـــب إلـــی عمّـــي بعـــدها يطلـــب منـــه ألا يتصـــل بالهـــاتف
  ).119: المصدر نفسه(

ـــار، بـــل كـــان يريـــد مـــن الأطفـــال والتلاميـــذ لم يكتـــفِ الحـــزب البعثـــي باســـ تجواب الكب
ـــــارب الموجـــــودين خـــــارج القطـــــر والمنتمـــــين الـــــی   أن ـــــؤوا اســـــتمارات حـــــول العائلـــــة والأق يمل

  المختلفة:  الأحزاب
بعد سنتين عندما وزّعت علينا اسـتمارات الانتمـاء إلـی حـزب البعـث في المدرسـة المتوسـطة  «

د أقــارب خــارج القطــر وكــان هنــاك جــزء آخــر يطلــب كــان يجــب أن نمــلأ الجــزء المتعلّــق بوجــو 
ذكـــر أسمـــاء الأقـــارب المنتمـــين إلـــی الحـــزب الشـــيوعي أو حـــزب الـــدعوة، فكتبـــت اســـم عمّـــي 

  ).119المصدر نفسه: » (الثلاثي: صبري حسن جاسم
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فبهــذا تحــاول الأنــا البعثيــة الضــغط علــی الأنــا الشــيعية. أمّــا إجبــار الجــيش العراقــي والضــغط 
الجـيش العراقـي في «بٍ علـی الكويـت كـان صـدمةً كبـيرةً علـی الشـارع العراقـي. عليه لخوض حـر 

حرب الكويت كان في حالة يرثی لها، فالسلطة الحاكمة كانت تجبرهم إلی غزو أرض الكويـت 
علــی الــرغم مــن القصــف الجــوي لقــوات التحــالف الكثيــف والاســلحة المتطــوّرة الــتي اســتخدمت 

روايــة، يــروي الســيد فرطوســي لبطــل ال). ففــي 62: 1395 نيــازی،و  (بــازيگر» في هــذه الحــرب
  الرواية جواد، أحداث غزو الكويت قائلاً:

غــزا صــدّام الكويــت ونقُِلَــت وحــدتي إلــی الكويــت. عنــدما بــدأت الحــرب كــان القصــف «
شديداً ومتواصلاً ولا أدري كيف نجونا منه. لم يبق من وحدتي غيري أنا وجندي آخر من 

ـــا ســـويةّ في الخنـــدق. الكـــل مـــاتوا ودُفنـــوا تحـــت الرمـــال. عمّـــت العمـــارة، اسمـــه  موســـی، كن
» الفوضــــی مــــن البدايــــة لأن كافــــة الاتصــــالات والامــــدادت انقطعــــت مــــن الأيــّــام الأولــــی

  ).163: م2013 أنطون،(

إذن مــن كــان يــترك ســاحات الحــرب مــن الجنــود العــراقيين، لايقــلّ مصــيره تعــذيباً عمّــا يــراه 
رب ضد قوّات التحالف، فـالآخر البعثـي، علـی الـرّغم مـن هزيمتـه،كان ويواجهه في ميدان الح

الأكثـــر فتكـــاً مـــن نظـــيره الأمريكـــي، كمـــا كـــان يتحمّـــل مســـؤولية كـــل هـــذه الأحـــداث مـــن 
  ودمار: قتل

ركضنا كالكلاب أكثر من ساعتين دون أن ننظر وراءنا. فكرة موسـی بـالخروج عـن الطريـق «
إلاّ لكنّا تفحّمنا مثـل كـلّ أولئـك الـذين رأيـتهم يحترقـون في الرئيسي هي التي أنقذت حياتنا و 

مقاعــد الســيارات والــذين تنــاثرت أشــلاؤهم حولهــا. رائحــة اللّحــم والشــعر المحترقــين أصــابتني 
  ).164: المصدر نفسه» (بالغثيان وظلّت تعذّبني في كوابيسي لأشهر بعدها

تـّامّ للحـرب وحـقّ الإنسـان في فمن خلال شخصية جواد، صوّر لنـا سـنان أنطـون الـرفّض ال
الحيـــاة، بنظـــرة ثاقبـــة وشـــاملة لاتقتصـــر علـــی وعـــي الشخصـــية بحقّهـــا في الحيـــاة فقـــط، بـــل علـــی 
وعيهــا بحــق غيرهــا كــذلك. كــان جــواد رافضــاً سياســة الحــروب الــتي ســحقت أرواحَ الكثــيرِ مــن 

مكرهــاً لجحــيم الجنــود العــراقيين، فحــزب البعــث لايــدرك قيمــة حيــاة الإنســان الــذي كــان يدفعــه 
جبهـــات الحـــرب الأخـــری مـــع أنــّـه يحـــيط بحجـــم الظلـــم الواقـــع عليـــه. فقامـــت السّـــلطة الحاكمـــة 
ـــاء قمعهـــا وحصـــد أرواح  ـــاة أثن بأبشـــع الانتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان وذلـــك بمصـــادرة حـــقّ الحي
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 الكثير من البشر؛ إذ أصبحت الجثث منتشـرة في المـدن العراقيـة أثنـاء الانتفاضـة الشـعبانية، كمـا
  منعت السلطاتُ البعثيةُ دفنَهم ليكونوا عبرةً لمن يفكّر في الاحتجاج ضدّهم يوماً ما.

  
  تجليّات الآخر الإرهابي 4.4

ــی العُنــف المــذهبيّ مــن  العُنــف بشــتّی أنواعــه؛ كــالعُنف السياســيّ والعُنــف القَبَلــي والطــائفي وحتّ
أقــدم المظــاهر الــتي بــرزت مــع ظهــور الإنســان، فــالعُنف المــذهبي كــان مــن أهــمّ المــوارد في تــاريخ 

ر، وتطــوّر مـع تطــوّر تاريخــه في إطـار جــدلي مرتقيـاً عــبر الــزمن إلـی مــا هـو أشــدّ وأخطــ«الإنسـان 
هذا من جهة؛ ومن جهـة أخـری كونـه يـدخل ضـمن سياسـة معقّـدة متقاربـة الدّلالـة والارتبـاط، 
وهو مايميّز العالم المعاصـر الـذي شـهد مـيلاد تيـّارات فكريـّة تـُبرز العنـف ودوره في تكـوّر التـاريخ 

). 28م: 2016(دبودومـــة وآخـــرون، » الإنســاني كالنازيـــة والفاشـــية والتيـــارات الدينيـــة المتعصّـــبة
فعلی الرّغم من أن رواية "وحدها شجرة الرمان" لسنان أنطون، تدور حول أحداث العراق مـن 
زمــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة حتّــی غــزو أمريكــا للعــراق، وأحــداث إرهابيــة تقتــل الأبريــاء، إلاّ أنّ 

يصــف  الروائـي لم يتنــاول موضــوع الإرهـاب الــديني مــن حيـث حيــاة الإرهــابيين ومعتقـدام، بــل
ما بعد الانفجار والدّمار الهائل والدماء والأحذية المبعثرة في الشارع، ورجال تئنّ وتبكي، بحـث 
ســـنان في الآخـــر الإرهـــابي الوجــــه المـــذعور للمجتمـــع العراقـــي. فــــيروي جـــواد للقـــارئ في بدايــــة 

  الرّواية، أحداثاً إرهابية ترعبه في كوابيسه الليليّة:
  )9م: 2013(أنطون، » بيعنفس الكابوس يتكرر منذ أسا«

فأصــبح الإرهــابُ كــابوسَ العــراقيين، يلاحقهــم في الشّــوارع، والمقــاهي، والنّــدوات وحتّــی في 
  بيوم وأحلامهم:

أحسســــتُ بــــألم حــــادّ وبالســــكين البــــاردة تخــــترق عنقــــي. ســــال الــــدّمُ الحــــار علــــی صــــدري «
هم العصــابة مــن وظهــري. ســقط رأســي علــی الأرض وتــدحرج علــی الرمّــل ككرة...نــزع أحــد

  ).المصدر نفسه» (عيني ووضعها في جيبه وابتعد بعد أن بصق عليّ 

حاول الرّوائي إعطاء النّص طابعاً تراجيديا وأن يخلق الآخر الإرهابي منذ بدايـة الرّوايـة لكـي 
  تتعينّ جبهة الأنا العراقي والآخر الإرهابي بشتّی معتقداا.
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مـــن الوقـــت بـــلا جثـــث وأقـــرأ في كتـــاب عـــن أســـاطير الخلـــق  كنـــتُ في المغيســـل اغتـــنم فســـحة«
ــر الكثــير مــن  الرافدينيّــة حــين سمعــت علــی الراديــو أنّ انتحاريــاً فجّــر نفســه في شــارع المتنــبي ودمّ

  .)227: المصدر نفسه» (المحال والمكتبات ومقهی الشاهبندر وقتل أكثر من ثلاثين شخصاً 

يعُـــد العُنـــف ظـــاهرة عالميــّـة شـــهدا جميـــع اتمعـــات لارتباطهـــا بالطبيعـــة الإنســـانية إلاّ أّـــا 
انتشــرت في الــوطن العــربي المعاصــر بشــكل رهيــب، فربمّــا يرجــع لمــدی تأصّــله في الــتراث العــربي 

مـن  الإسلامي، وكونه سبباً في التغيرّات والأحداث الكبری التي كوّنت مجتمعاته، حيث لم يخـلُ 
صــــراعات وحــــروب خاصــــة  في المغــــرب العــــربي وبــــلاد الرافــــدين والهــــلال الخصــــيب، إذا اعتبرنــــا 
الخليج أقـلّ عنفـاً، ممـّا جعـل العنـف يـدخل في تركيبتهـا التاريخيـة، فوصـفت أـا مجتمعـات مجبولـة 

). كــان للآخــر 32م: 2017عليــه كجــزء مــن المخيــال العــربي الإســلامي. (حجــاج، ومليكــة، 
ضــــور لافــــت في روايــــات ســــنان أنطــــون، ويحــــاول الرّوائــــي أن يــــبرهن هــــذا الحضــــور الإرهــــابي ح

والأهداف التي يسعی وراءها، ففي رواية "وحـدها شـجرة الرمـان"، كـان هـدف الآخـر الإرهـابي 
  النيّل من الفئة المثقّفة العراقيّة باستهداف شارع المتنبي:

دّج أنّ أحــد زملائــي مــن أيــّام اتّصــل بي الأســتاذ عصــام ذلــك المســاء وأخــبرني بصــوت متهــ«
الأكاديميـة، عـادل محيــبس، قتُـِلَ في الهجـوم. قــال إنـّه كـان يجلــس في الشـاهبندر عنـدما هجــم 
الانتحــاري... كــان ذكيــاً وطموحــاً وأصــبح مــن النقّــاد التشــكيليّين المعــروفين فيمــا بعــد وكــان 

  ).  228: م2013 أنطون،» (يكتب مقالات ومراجعات في الصحف

الروايــة يبحــث عــن تفاســير واقعيـّـة وعقلانيــة لهــذه الأعمــال الــتي طالمــا تجــول في كــان بطــل 
  و سبباً عقلانيّاً:أخاطره ولم يرَ لها تفسيراً 

فكرتُ ذا الذي فجّر نفسه وأزهق أرواح عادل وكل هؤلاء تری من يكون؟ أحاول دائماً «
  )229(المصدر نفسه: » أن أبحث عن تفسير عقلاني لأعمال كهذه

ن الآخر الإرهابي حصـيلة القمـع السياسـيّ الـذي شـهده العـراق منـذ عهـد سـلطة حـزب كا
نتقـام مـن الأقليّـات والطوائـف الأخـری، وحضـور جماعـات البعث، مماّ أدّی إلی البحث عـن الا

متطرفّة من خارج القطر العراقـي للبحـث عـن السـلطة في العـراق أو جماعـات تتصـارع مـن أجـل 
لشــعب ، كــل هــذه الأمــور أدّت إلــی ولادة جماعــات متطرفّــة تقتــل االثــروات علــی أرض العــراق

  العراقي بالمفخّخات وغيرها.
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  ائجالنت. 5
كثافــة الجــدل تزخــرُ بــين الأنــا والآخــر في روايــات ســنان أنطــون حيــث تتّجــه رواياتــه نحــو رســم 

والحكـم  صور محدّدة للأنـا والآخـر فوضـع سـنان هـذه الصـور كقاعـدة للتّعامـل مـع الأنـا والآخـر
في شــأما، إضــافة إلــی أــا تجربــة قائمــة بــذاا تتقــاطع مــع التجــارب الأخــری في الوقــت الــذي 

  تحافظ فيه علی خصوصيّة الرؤية وتفرّدها. 
من خلال هذا البحث أن نحدّد صُوَر الأنا ونعينّها وقد عرفنا بأنّ الروائي مـن  كنّا نسعی  - 

الأنــــا لمعرفـــة ذاــــا وإثبـــات هويتّهــــا  تسَـــعَ عرفيــــة؛ و خـــلال "جـــواد" بطــــل الروايـــة صّــــور الأنـــا الم
المتمَحـــــورِة في الـــــذّات الإســـــلامية، المتمحـــــورة في المـــــذهب الشـــــيعي، والعربيـــــة المتركّـــــزة في الأنـــــا 
العراقيّة، وطموحات الأنا العراقي تكشـف عـن الآخـر البعثـي والأمريكـي حيـث أصـبحت حالـة 

لأجنــبي والبعثــي اللـّـذين كانــا ســبباً في زعزعــة أمــن مــن الــرفّض والتمــرّد والانتفــاض ضــدّ الآخــر ا
البلاد بعقيدة بطـل الروايـة. ظهـرت الأنـا في الرّوايـة مـن خـلال البحـث عـن الأنـا، وصـورة الأنـا/ 

  الشيعية، وصورة الأنا/ العراقية.
روايــة ابتنـــت علــی أبعـــاد إيديولوجيــة أكثــر مـــن أن تكــون أنـــا عِرقيـّـة أو قوميــّـة،  الالأنــا في  - 

عائلة جواد عائلة شيعية تنتمي إلی بغداد، ويمتهن والـده مهنـة غسـل الأمـوات ممـّا جعـل كانت 
جواد يتهرّب من هذه المهنة الأمر الذي أدّی إلی غضب والـده؛ فقـد كـان بطـل الرّوايـة يبحـث 
ــذ أمــير الابــن الأكــبر لهــا، وذلــك بســبب تفوقــه في  عــن مكانــة الأنــا بــين العائلــة الــتي كانــت تحبّ

ة ومتابعــة مهنــة والــده حتــی الممــات؛ الأنــا الشــيعية هــي الأكثــر وضــوحاً في هــذه الرّوايــة الدّراســ
فحـــاول ســـنان أن يخلـــق فضـــاءات متلائمـــة مـــع إيديولوجيـــة العائلـــة. حضـــرت الأنـــا العراقيّـــة في 

  الرّواية بحضور صبري عمّ جواد، الذي هرب إلی ألمانيا خوفاً من الآخر البعثي.
بــأنواعٍ مختلفــة ســيّما الآخــر الأمريكــي، والآخــر الإرهــابي، والآخــر البعثــي؛ وتجلّــی الآخــر  - 

 إلـیكان الآخر البعثي هو الأكثر فتكاً بأبناء الشعب العراقي، حيث شـتتّهم وجعلهـم يهربـون و 
  عدّة مدن كصبري عمّ جواد.

 وظهــــر الآخــــر العــــربي المضــــادّ وهــــو الآخــــر البعثــــي في الرّوايــــة كظهــــور الآخــــر الأمريكــــي - 
  فتكاثفت هذه الصورة أكثر من نظيراا.
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حضــــر الآخــــر الأمريكــــي بكثافــــة في روايــــة "وحــــدها شــــجرة الرمــــان"، فقــــد حضــــر عــــام  - 
بحجّـة امـتلاك العـراق أسـلحة الـدّمار  2003م بعد غزو الكويت علی يد البعث، وعام 1991

أدّی إلـی اغتيـال الشامل وتحريره من اضطهاد البعـث وظلمـه، وقـد تمّ قصـف العـراق بكثافـة ممـّا 
وقتــل الكثــير مــن أبنــاء الشــعب العراقــي كباســم، صــديق جــواد أيـّـام العســكرية. كمــا أنّ الآخــر 

ممـّـا جعــل شــوارع العــراق جحيمــاً وغــير آمنــة وقــد  2003الإرهــابي حضــر في الرّوايــة بعــد عــام 
المتنــبي اســتهدف الأمكنــة المقدّســة، والشخصــيّات المثقّفــة في العــراق، كــان الانفجــار في شــارع 

  هو الأكثر إيلاماً علی بطل الرواية.
هـي أنّ  الفوائد التي يكتسبها القارئ الإيراني والعربي مـن خـلال معرفتـه لهـذه التحـدّياتو  - 

عنصـريةّ الأحــزاب والحكومــات الــتي تحكــم البلُــدان الإســلامية لا تمثــّل معتقــدات الشــعب ولــيس 
جدليّة الصّـورولوجيا أو الصّـراع بـين هرت ؛ كما ظالشعوب مقاصد حكوماا بالضرورة أن تتبع
 وقــدعلــی صــراع حــزب البعــث مــع الكيــان العراقــي،  حيــث ابتنــتروايــة هــذه الالأنــا والآخــر في 

نشـــبت نـــيران التفرقـــة والتبعـــيض ممــّـا أدّت إلـــی حضـــور أمريكـــي في الشّـــرق الأوســـط بعـــد غـــزو 
  .1991العراق للكويت عام 

  

  الهوامش
  دث؟ما بك يا أمُّي؟ ماذا ح .1
  ولئك الذين لا يخافون االله.أرم العسكري الحقذفوا  .2
عــن أقــدّم طلــب تعــويض  أن قــوات الأمريكيــة ضــربوا الســيارة. قيــل لياللا أحــد يشــرح لنــا لمــاذا  .3

في الشارع يجب أن هناك جثةّ وقلت لهم بأنّ الشرطة اتصلتُ بادث لكن من دون جدوی، الح
أخــي مــع ذهبت فــ، ة أنــّه لا إمكانيــات لــديناالشــرطقالــت الكــلاب، تنهشــها قبــل أن  تــأتوا ــا

  الذي ينتظرني هاهنا وجئنا بالجثة.
دخلنــا العــراق فجــراً وكــان هنــاك منظــر يحــرق القلــب، فالــذي رحّــب بي في بلــدي بعــد كــل هــذه  .4

  السنين والغربة والنفي، كان جندياً أمريكياً يقول لي: أهلاً بك في العراق، تصوّر!.
  البقية في حياتك يا أبي، الآن جاءوا به إلی البيت. .5
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  والمراجع المصادر

  الکتب
  .القرآن الكريم
  ، بيروت: دار الجيل، دار لسان العرب.1مج لسان العرب،م)، 1988ابن منظور، (

  .الشارقة: منشورات دائرة الثقافة والإعلام الغرب في المتخيل العربي،م). 1991أفاية، محمد نور الدين، (
  بيروت: دار الجمل.وحدها شجرة الرمان، م). 2013أنطون، سنان، (
  القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع. ،1ط ،الشخصية المصرية وصورة الآخرم). 2001بسيوني، همت، (

ـــا والآخـــر،م). 2009الجـــابري، محمـــد العابـــد. ( سلســـلة فكـــر ونقـــد، بـــيروت: ، 1ط الإســـلام والغـــرب الأن
  للأبحاث والنشر.الشبكة العربية 

  عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.، 1ط المعجم الفلسفي،م). 2009حسيبة، مصطفی، (
  بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. ،1ط، التراث العربی يصورة الآخر فم). 2010حمود، ماجدة. (
للدراســــات  . بــــيروت: مؤسســــة العربيــــة1ط ،شــــعر المتنبــــیي صــــورة الآخــــر فــــ  م).2009الخبـــاز، محمــــد. (

  والنشر.
مقاربــــات فلســــفية م). 2016، (عطــــار أحمــــد، مــــونيس بخضــــرة، شــــوقي الــــزين محمــــددبودومــــة، عبــــدالقادر، 

 ، تلمسان: النشر الجديد الجامعي.للنصوص الروائية الجزائرية

عمـان: عـالم الكتـب الحـديث للنشـر  ،1، طصورة الآخر في الشعر العربيم). 2009الذويخ، سعد فهد. (
 والتوزيع.

 ، بيروت: دار المشرق والمكتبة الشرقية.1ط المنجد في اللغة والأعلام،م)، 1991معلوف، لويس، (

  الدوريات والمجلات
رفــض الحــرب والعنــف وإدانــة نظــام البعــث عنــد الروائيــة العراقيــة «ش). 1395بــازيگر، ــاد، وشــهريار نيــازي، ( 

  .  74 - 55، ص 2شماره، 8سال مجلة أدب عربي،، »هدية حسين
صــورة الآخــر الأجنــبي والعــربي «م)، 2020رضــاپور محيســنی، توفيــق، ورســول بــلاوي، وعــواد كــاظم لفتــة الغــزي، (

 .  114- 97، صص 2، العدد22السنة مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، ، »في شعر فاضل العزاّوي

م). جدليـة الأنـا 2019، (نظري منظم، سيد فضـل االله مـير قـادري، خليل پرويني، هادي عباسعلي نجاد، مريم
، 1، العـــــدد11، جامعــــة طهــــران، الســــنةالأدب العربـــــي ،والآخــــر في أشــــعار عزالــــدين المناصــــرة المقاومــــة

  .  22- 1صص
لمحــة عــن الصــورولوجيا، تقــديم أســلوب للنقــد الأدبــی والفنّــی فــی الأدب «ش). 1388( ،نــامور مطلــق، مــن

  .119- 138صص  ،12 العدد. 3السنة  ،دراسات الأدب المقارنمجلة  ،»المقارن
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  الرسائل والأطاريح
أطروحــــة  صــــورة الأنــــا والآخــــر فــــي شــــعر مصــــطفی محمــــد الغمــــاري،م). 2009بــــوحلايس، ســــلاف، (

  الماجستير، الجمهورية الجزائرية، جامعة الحاج لخضر.
صــورة المــوت فــي روايــة الأزمــة الجزائريــة، روايــة "الحــلاّج م)، 2017حجّــاج، حبيبــة، ومليكــة أوكســل، (

ــــ"محفوظ كحـــوال" أنموذجـــاً،  مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في ميـــدان اللغـــة وزغاريـــد الـــدّماء" لـ
  والأدب العربي، جامعة العربي بن مهيدي. 

 أطروحــة للــدكتوراه، أردن، صــورة الآخــر فــي أدب الــرحلات الأندلســية،م). 2008الهــروط، بــلال ســالم، (
  جامعة مؤتة.
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